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 خطوات في الطريق إلى الله

أتابع معكم حديثنا عن الاتضاع. فنتأمل معًا صفة من صفات المتضعين،  
 وهي احترام الآخرين.

 

 1من التواضع: احترام الآخرين
 

المتواضــــع يحترم غيره، صــــغيرًا كان أم كبيرًا. أما المتكبر، فإنه يتعالى على  
 يحترم الكبار.مَن هو أصغر منه، ولا  

 السيد المسيح في كل عظمته، أعطانا مثالاً في احترام الناس.  

مَحِ الآنَ، لأَنَّهُ هكَذَا يَلِيقُ بِنَا أَنْ ما أعجبه وهو يقول ليوحنا المعمدان: " ــْ اســـ
لَ كُلَّ بِرّ   )، (إنه احترام للناس، وللشريعة).15:  3" (متنُكَمِّ

تفاصــيله. إننا لنذهل، إذ نســمعه بعد  وفي تواضــعه، خضــع للناموس بكل  
كَ للِْكَاهِنِ تطهيره للأبرص، يقول له: " ). يا ســـيدي  4:  8" (متاذْهَبْ أَرِ نَفْســـَ

ألســــت أنت هو الكاهن الأعظم؟ ما حاجتي إلى كاهن؟! لا يا بني، يليق بنا أن 
ــة   وللشـــــــريعـ ــاهن  للكـ ــه، نعطي  حقـ ــل ذي حق  كـ بر، ونعطي  ــل  كـ ــل  نكمـ

 احترامهما. 

ــله إلى حنانيا، ولما قرر قبول وبالمثل ل ــي، أرسـ ــوسـ ــاول الطرسـ ما اختار شـ
كرنيليوس، طلــب إليــه أن يســـــــتــدعي ســـــــمعــان بطرس. ولمــا دعــا برنــابــا 

 وشاول للخدمة، طلب من الرسل أن يفرزوهما.

 عجيب أن الرب في تواضعه، لا يتخطى وكلاءه.

وإنما نقول   لا نقول إنه يحترم عبيده، فربما هذا التعبير غير مقبول لاهوتيًا.
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يكُمْ عَبِيــدًا...  إنــه في معــاملتــه لهم، يحتفظ لهم بكرامتهم   مِّ "لاَ أَعُودُ أُســـــــَ
اءَ"  يْتُكُمْ أَحِبَّ  ).  15:15(يولكِنِّي قَدْ سَمَّ

ــط إخوة   ــير بكرًا وســـ ــتنكف من أن يدعوهم إخوته، ويصـــ وهكذا لا يســـ

ي  كثيرين. ويقول للمجــدليــة: "
ِ
ي وَقُول

ِ
خْوَت

ِ
لىَ إ

ِ
ي إ

ِ
).  17:  20" (يولهَُمْ اذْهَب

احِبُ، لمَِاذَا وفي اتضـاعه يغسـل أرجل تلاميذه. ويقول ليهوذا الخائن: " يَا صـَ
 )، "يا صاحب" وليس "يا خائن"!50: 26" (متجِئْتَ؟

 إنه لا يجرح شعور أحد، لا الخائن، ولا المرأة الخاطئة.

ينُكِ. اذْهَبِي وَلاَ وَلاَ أَنَا أَدِ لم يوبخ التي ضُبطت في ذات الفعل، بل قال لها: "
ا وَاجٍ ). وقال للسـامرية: "11:  8" (يوتُخْطِئِي أَيْضـً ةُ أَزْ : 4" (يولأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسـَ

)، فـاســـــــتعمـل كلمـة (أزواج) لكيلا يجرح شـــــــعورهـا، ولا يخـدش حيـاءهـا.  18
نًا قُلْتِ وأحاط هذا الاعتراف بكلمتين رقيقتين " دْقِ ...  حَســـــَ "  هذَا قُلْتِ بِالصـــــِّ

 ).18، 17: 4يو(

ا   ا في حفظ كرامـة النـاس، مهمـا بـدا أنهم أقـل كثيرً ــً إنـه يعطينـا درســـــ

 سواء في المركز، أو الدرجة الروحية...  

ا في احترامه لأمّه، وطاعته لها، كما في مثال تحويل   واتضـــاعه يظهر أيضـــً
اعَتِه لَمْ تَأْتِ بَعْدُ (يو ــَ ذلك  )، ومع 4:  2الماء إلى خمر، مع أنه كان يرى أن ســــ

 نفّذ لها رغبتها.

 وعلى هذا النهج سار القديسون في احترام الكبار... 

 :ليس الكبار في القرابة والمركز فقط، وإنما في السن أيضًا

يْخًا تأملوا بولس الرســـول يقول لتلميذه تيموثاوس الأســـقف: " ــَ لاَ تَزْجُرْ شـ
إِخْوَةٍ، دَاثَ كــَ أَبٍ، وَالأَحــْ هُ كــَ لْ عِظــْ أَخَوَاتٍ   بــَ اتِ كــَ دَثــَ اتٍ، وَالْحــَ هــَ أُمَّ ائزَِ كــَ "  وَالْعَجــَ

)؛ مع أن الكل أبناؤه من الناحية الروحية والرعوية، ولكنه يدعوهم  2-1:  5تي1(
ــول يقول: " مُوا عَلَى رُوفُسَ آباء وأمهات وإخوة. ونفس بولس الرســـ لِّ ــَ ســـ

ي هِ أُمِّ  ). 13: 16" (روالْمُخْتَارِ... وَعَلَى أُمِّ

 م الشيوخ، نجده واضحًا جدًا في بستان الرهبان...واحترا
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وفي قصــــة أيوب الصــــديق، نجد أصــــحاب أيوب الثلاثة قد ناقشــــوه ثمانية 
ــامتًا احترامًا  ــمه أليهو ظلَّ صــــ ــحاحًا، وكان هناك رابع اســــ ــرين إصــــ وعشــــ

يُوخٌ، لأَجْلِ ذلِ لســــــنهم. وأخيرًا قال لهم: " ــُ غِيرٌ فِي الأَيَّامِ وَأَنْتُمْ شــــ ــَ كَ  أَنَا صــــ
يتُ  أْييِِ  خِفْتُ وَخَشــــِ نِينَ تُظْهِرُ  .  أَنْ أُبْدِيَ لَكُمْ رَ مُ، وَكَثْرَةُ الســــِّ قُلْتُ الأَيَّامُ تَتَكَلَّ

 ).7، 6: 32" (أيحِكْمَةً 

يْخِ يقول الكتـاب: " هَ الشـــــــَّ بِ تَقُومُ وَتَحْتَرمُِ وَجـْ يَـ امِ الأَشـــــــْ ).  32: 19" (لا  مِنْ أَمـَ
ت وســــــط الشــــــيوخ فاصــــــمت. وإن وفي أدب بســــــتان الرهبان "إن جلســــــ

 سألوك عن شيء، فقل لا أعرف".  

 ونفس الوضع (احترام الكبار) نجده في أخلاقنا الريفية.  

ــار   الكبـ ا، ويكلمون  ــً ــامـ تمـ ــالأب  كـ العم  ويحترمون  ــد،  والجـ د الأب  ــَ يـ يقَبلون 
بتوقير، ولا يجلســـــــون أمـام كبير واقف، ويترجلون عن دوابهم أمـام من هو  

 وحيات دخلت في أدب المجتمع.أكبر منهم. إنها ر 

 كذلك نفس الاحترام في الأدب الكنسي... في الكلام وفي التصرف.

ل، يقولون لـه: "من فمـك يـا ســـــــيـدنـا.."، ولا يبـدأ كـاهن   إن طلـب مطران الحـِ
رجـــال الإكليروس   ا. ولا يلبس  ــً أولـ لـــه الأســـــــقف  يـــأذن  دون أن  الصـــــــلاة، 

إن رشــــــمها لهم أولًا. إنه  إلاَّ  -في وجود الأســــــقف   -ملابســــــهم الكهنوتية  
 احترام الأبوة والكهنوت.

وعنهم    إنَّ احترام رجال الكهنوت. هو احترام لله نفســه، لأنهم وكلاؤه
 قال: مَن يكرمكم يكرمني، ومن يرذلكم يرذلني.

أما التفكير البروتســتانتي، فليس فيه احترام الآباء، لأنه ليس فيه اتضــاع... 
فســر عبارة: "وَلاَ تَدْعُوا لَكُمْ أَبًا عَلَى الأَرْضِ"...  وفي خطأ وكبرياء، يحاول أن ي

ا في كبرياء إن كل الناس ملوك  23ولا سـيدًا، ولا معلمًا (مت )! ويقول أيضـً
 وكهنة، بلا فارق!!

 وعدم احترام الآباء والكهنوت، جرّ إلى عدم احترام القديسين!

لأخ إبراهيم) وعن  مـا أعجـب قول الأخوة البلاميس عن أبي الآبـاء إبراهيم (ا
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الرســـــــولين العظيمين بولس وبطرس (الأخ بولس) و(الأخ بطرس). بـل  
 يقولون أيضًا (الأخ يسوع). أو (يسوع) فقط!! 

ــة فقد عودتنا أن نقول: " ــول أما الكنيســـ ،  القديس العظيم بولس الرســـ

ربنــا وإلهنــا  بركــاتــه مع جميعنــا آمين". وعودتنــا أن نقول قبــل الإنجيــل: "

ــنا وملك الذي له المجد الدائم إلى الأبد    نا كلنا، يســـوع المســـيح،ومخلصـ
 آمين"... نعم، هكذا يكون الاحترام والتوقير.

  احترامنا للرَّب يدعونا إلى الســـجود أمامه، وإلى الصـــلاة ونحن وقوف. 
 وليس كما يفعل البعض، يصلون وهم جالسون!  

الكنيســــــــة ونحن : نقرأه في  واحترامنــا للرب يــدعونــا إلى احترام كتــابــه
وقوف، ونســــبق قراءته بالبخور، وبصــــلاة أن يجعلنا مســــتحقين للســــمع  
ــفع   ــين ونتشــ ــة، ونحترم القديســ ــع نحترم الكنيســ والعمل. وبنفس الوضــ
بهم، ونعيـد لهم، ونبني الكنـائس على أســـــــمـائهم، ونطلـب بركتهم، نوقـد  

 الشموع أمام أيقوناتهم. إنهم آباؤنا وسادتنا، وسيظلون كذلك.

ــة"كـل احترام:  نقول ب   ". مريم  ســـــــيـدتنـا كلنـا والـدة الإلـه الطـاهرة القـديســـــ
ونقول ســـــــادتنـا الرســـــــل. ونســـــــتخـدم لقـب (مـار) أي (ســـــــيـد)، فنقول مـار  

 جرجس، ومار مينا، ومار إفرام، ومارت مريم...  

. ونقول للراهـب  وبنفس الوضـــــــع نحترم الآبـاء الكهنـة والآبـاء الرهبـان
ــة،   ــا فلان ــة أمن ــا فلان، وللراهب ــادة الله أبون بلون من الاحترام لتفرغهم لعب

 وخدمته، حتى لو كانوا حديثين في السيامة.

ــاعها، وباحترامها للغير،   ــية مشــــهورة باتضــ ــة الأرثوذكســ إن الكنيســ

 واحترامها لكل ما هو مقدس، ومخصص لله...

وبنفس الأســـــــلوب نحترم القوانين الكنســـــــيــة، والتقــاليــد، وأقوال الآبــاء،  
 مقدسة، ونحترم كلام آبائنا، ونطلب بركتهم.  وقرارات المجامع ال

أقوال  احترام  هـــذا، ولا  القوانين  احترام  ــا  لهـ الأخرى، فليس  الطوائف  ــا  أمـ
الآباء، ولا احترام الرئاسـات الكنسـية. لذلك فكل واحد يفسـر كما يشـاء، ولا 
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يخضـــــــع لأحـد. وكـانـت النتيجـة أن تكونـت عشـــــــرات بـل مئـات المـذاهـب، بلا  
 ضابط...  

ــاعر الاحترام.  إن البن ــاع، ومشــ ــتنا يلفهما الاتضــ وة والأبوة في كنيســ

 الابن يحترم الأب، والأب يحفظ كرامة ابنه، في اتضاع.

خـذوا مثـالًـا لهـذا الأمر، مـا قـد تعلمنـاه في مثـل (الابن الضـــــــال) ســـــــواء من 
 جهة الابن في احترامه لأبيه، أو الأب في اتضاعه...

تُ  الابن يأتي ليقول لأبيه في احترام " امَكَ، وَلَســــــْ مَاءِ وَقُدَّ أَخْطَأْتُ إِلَى الســــــَّ
ا بَعْدُ أَنْ  تَحِق ــْ "؛ والأب في حبٍ وفي حرصٍ على كرامة ابنه، أُدْعَى لَكَ ابْنًا مُسـ

" العبـــارة الأخيرة:  بـــأن يقول  لـــه  دِ يغمره بعطف لا يســـــــمح  أَحـــَ كـــَ اِجْعَلْنِي 
الأب مع ابنه الأكبر الغاضـب،  ). وبنفس الاتضـاع يتكلم  19-18:  15" (لوأَجْرَاكَ 

ــوء معاملته   ــديد وسـ ــلوبه الشـ ــرح له ويقنعه، دون أن يوبخه على أسـ ويشـ
 لأخيه...

يه مع روح الاتضـاع،   ا نبحث موضـوع التوبيخ، ومدى تمشـّ وهذا يجعلنا أيضـً
 وإلى أي درجة يمكن للإنسان أن يوبخ...

بِّخِ، وَ كثيرون يضـعون أمامهم قول بولس الرسـول للأسـقف تيموثاوس: "
) كما لو كان لهم سلطان بولس الرسول، أو سلطان  2: 4تي2" (انْتَهِرْ، عِظْ 

تلميذه الأســـــــقف. وقد يُوبّخون في شـــــــدة وفي قســـــــوة، وفي غير احترام 
الذي   -للناس، ويظنون هذه فضــيلة... وينســون كيف كان القديس بولس  

 يوبخ وينتهر. -قال هذه العبارة  

نِينَ إنـه يقول: " ذِرَ بِـدُمُوعٍ ثَلاَثَ ســـــــِ دٍ  ... لَمْ أَفْتُرْ عَنْ أَنْ أُنْـ لَّ وَاحـِ ).  31: 20" (أعكُـ
ا: " ي بُولُسُ ويقول أيضــً يحِ وَحِلْمِهِ، أَنَا نَفْســِ الَّذِي   أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ الْمَســِ

ا فِي الْغَيْبَةِ   ).1: 10كو2" (مْ فَمُتَجَاسِرٌ عَلَيْكُ  فِي الْحَضْرَةِ ذَليِلٌ بَيْنَكُمْ، وَأَمَّ

يلٌ"لاحظوا أنه (ينذر بدموع)، "
ِ
 ذَل

ِ
رَة ي الْحَضــْ

ِ
، لذلك يتشــجع بالكتابة،  ف

 ويحسب نفسه "في الغيبة متجاسرًا عليهم"...

هذا هو أســــــلوب الشــــــخص المتواضــــــع، حينما يوبخ، لا بروح التعالي، ولا 
بقســـوة الأســـلوب، ولا بالصـــوت العالي المتســـلط. وإنما بأســـلوب الذي  
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 بالخشبة في عينه، وهو يخرج القذى من عين أخيه...يحس  

إنه أســـلوب الذي يطلب حق الله من نفســـه أولاً... قبل أن يطلب حق  

".الله من الآخرين. فيوبخ في 
ِ
ه

ِ
لْم

ِ
 وَح

ِ
يح

ِ
ــ  الْمَســــ

ِ
ترُى ماذا كانت    "وَدَاعَة

 وداعة المسيح؟

ــوط،   ــكًا بالســ ــيح، إلا ممســ ــيد المســ ولا عجيب لهؤلاء الذين لا يرون الســ
ونَ الْمُرَاؤُونَ يســـــــمعونـه إلا في عبـارة: " يُّ يســـــــِ ةُ وَالْفَرِّ ا الْكَتَبـَ لٌ لَكُمْ أَيُّهـَ " وَيـْ

 )، كما لو كانت حياة المسيح هي هذه فقط!!13: 23(مت

إن الســـــــيـد المســـــــيح عـامـل الكتبـة والفريســـــــيين بكـل لطف وبكـل  

لم  احتمـال، دون أن يرد عليهم، بـل كـان يزورهم، وكـان بكـل وداعـة وح
يحـاول إقنـاعهم. أمـا هـذا التوبيخ فكـان في الأســـــــبوع الأخير بـالـذات،  

حينما أراد أن يمهد لتغيير القيادات قبل صــــلبه، حتى لا تســــيطر على  

 الكنيسة الجديدة التي سيؤسسها بدمه...

لذلك كشـف رياءهم في الأسـبوع الأخير، بعد طول صـبر، وليس هم فقط،  
ا الصـــــدوقيين والناموســـــيين والكهنة. لأنه كان بصـــــدد تخليص   بل وأيضـــــً

الكنيســــة الجديدة من القيادات القديمة، حتى لا تســــتمر هذه القيادات في 
 إتلافها للعمل الروحي...

فهـل أنـت في نفس موقف المســـــــيح؟ وهـل لـك ســـــــلطـانـه؟ وهـل لـك 

 وداعته وحلمه؟ أم إنك توبخ في غير اتضاع؟


